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 نزار سلیم والقصة القصیرة في الخمسینات

 تاريح النشر : الأربعاء 07-09-2011 05:25 مساء
     

لم تكن القصة الخمسینیة معروفة  بقوانینھا النقدیة كما ھي في قصة الستینات او السبعینات التي ثبت النشر  المستمر لنماذجھا، وكثرة
كتابھا تصورات فنیة میزتھا الى الحد الذي صارت فیھ  تلك التصورات افكارا جاھزة یمكن ان یتحدث بھا المتحدث الادبي حدیثا عاما  ان

ھو شاء،

وبامثلة تطبیقیة من نماذجھا اذا ھو رغب، وقد اخذت القصة المعاصرة مكانھا في حلقات دراسة القصة القصیرة.  واستطاعت ان تشكل
العلامة الكبیرة في تاریخھا في حین انضوت القصة في الخمسینات تحت ظلال التصورات الفنیة للقصة الحكائیة المكتوبة منذ بدایات ھذا
القرن، وتبلورت في الثلاثینات والاربعینات على ید كتاب استطاعوا بنتاجھم الغزیر واعمالھم المھمة تاكید تلك التصورات مثل (محمود
احمد السید) و(ذو النون ایوب) و(ادمون صبري) و(عبد المجید لطفي) و(جعفر الخلیلي) وربما كان عبد الحق فاضل الجسر الواصل
بینھا وبین مرحلة الخمسینات التي استطاعت الدراسات الحاضرة تعمیم التصورات عنھا، والتي كانت معروفة ضمن دوائر ضیقة جدا،
اشواطا فیھا  وساروا  بل  قصة،  بوجود  الاستمرار  في  لا  نجحوا،  الخمسینات  في  الفنیة  القصة  كتاب  لأن  ذلك  معھا،  اسماءھا  وعرفت   
طویلة في النضج والاكتمال الفني، خاصة منھم الذین واصلوا الى ھذه اللحظة مسھمین اسھاما كبیرا في ترسیخ قواعد فنیة لكتابة قصة

رصینة: كعبد الملك نوري الذي امتد نتاجھ حتى اواخر الستینات وفؤاد التكرلي وغالب طعمة فرمان، والمرحوم الفنان نزار سلیم. 
ولو عدنا الى مراجعة تلك الفترة المھمة جدا في تاریخ القصة القصیرة في العراق، لوجدنا انھا الفترة الاصعب عبر تاریخھا، فقد وجد
القاص نفسھ بین رغبتین اسرتین ودافعین غالبین تماما، ھما الرغبة في الاسھام في المعركة الدائرة للتغیر السیاسي والاجتماعي التي
لقصة الفني  الھیكل  جمالیة  وتعمیق  بناء  في  بالاسھم  والرغبة  وخارجھا،  الانسانیة  النفس  في  مجال  كل  مالئة  ترتفع  اصواتھا  كانت 

قصیرة ناجحة. 
ولم یكن اي من الھمین سھلا على القاص انذاك، ولم یكن في طوقھ ابدا تأجیل احدھما بایة حال من الاحوال، فالقاص المشبع باصوات
الحریة، والمتمثلة ادناه بصرخات التظلم، والذي یبصر بالظلام یخیم على كل بیت وشارع وزاویة، كان ینظر الى نفسھ باعتباره صوت
الجمیع المرتفع بین الاصوات، المدعو بالحاج لیجھر بدعوتھ ویستبسل في تاجیج نار التغییر في نفوس قرائھ، ولھذا جاء الموضوع
یحتوي ما  بكل  كلھا  القصة  ووصلت  كلھ،  بالجھد  والمثقفون  الوطنیة  الاحزاب  اخذتھا  التي  التوعیة  مھمة  في  للاسھام  وسیلة  لدیھ 
الموضوع من فن وجمال الى ان تكون وسیلة لطرح وتحقیق تلك الغایة الوطنیة التي لا تحتمل الارجاء لعدم انفصالھ عن معایشتھا حتى

في الحلم. 
ومن جھة اخرى، فان ریاح التطور الفني والجمالي في كتابة القصة ، التي تھب على القطر من العالم عبر نوافذ الترجمة في الوطن
التطلب ودخول  المثقفین  رقعة  تساع  لا  القراء  من  واسعة  قطاعات  لدى  الادبي  التذوق  في  والتطور  ومصر،  وسوریا  كلبنان  العربي 
المتقدمة الاوروبیة  النماذج  محاكاة  في  الجیل  ھذا  كتاب  لدى  الكبیر  والاجتھاد  المقروؤ،  الادبي  النموذج  في  اساسي  كعنصر  الجمالي 
جمالیا. كل ھذا اخضع الكتاب لضغط فني، بدا وكأنھ یتعارض تماما مع الحاجة الى الافصاح باعلى النبرات الذي یتطلبھ الواقع الوطني

المحتدم. 
وقد سلك الكثیرون من كتاب فترة الخمسینیات الطریق الاول، وخاصة اولئك الذین كانوا على اتصال ضعیف بالقصة الاوروبیة الحدیثة،
السیاسي والمنشور  الموعظة  صفة  لھا  قصصا  فكتبوا  بطابعھ.  الثقافي  نسیجھم  والحكایات  المقامات  وخاصة  التراث،  طبع  الذین  او 
مثل الفني  النضج  من  اقتربت  التي  النماذج  تلك  خاصة  سابقة،  فترات  في  المكتوبة  بالقصة  الصق  بھذا  وكانت  الاجتماعیة،  والمقالة 

قصص المرحوم (خلیل رشید) في مجموعتھ (خمر وغید). 
ادبیا، مثلا  اتخذوھا  الحدیثة،  الاوروبیة  القصة  لابنیة  والجمالي  الفني  بالوعي  تشبعوا  الذین  المبدعین  الكتاب  من  القلیلة  القلة  ان  إلا 
وكانت مكوناتھم الثقافیة ثریة، تجمع بین الاساس التراثي والحصیلة الثقافیة المعاصرة خاصة وان كثیرا منھم امتلكوا لغة اجنبیة او اكر
وصور كتابتھا  اسرار  ووعي  داسة  معرفة  وعرفوا  القصة،  لتلك  والمتمیزة  المشھورة  النماذج  على  المباشر  الاطلاع  من  مكنھم  مما 
ودرجات النجاح لدى كتابھا، كما ان مفھوم الدور الادبي للمعركة الوطنیة اخذ بعدا اخر لدیھم، فقد انصرفوا عن طلب التأثیر السریع
ان وفھموا  الجمالي،  التأثیر  وھو  الا  النفس.  واثراء  الوعي  تشكیل  في  وقوة  دیمومة  والاكثر  الاعمق  التأثیر  الى  والقارئ  والمباشر 
نجاحھم في مھمتھم الوطنیة یتمثل اولا في النجاح بالكتابة الفنیة العالیة، التي یمكن ان تجذب القراء وتدھشھم وتمنحھم جدیدا بالفكرة
والاحساس وقد نجحت اسماء قلیلة مثل عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي وغالب طعمة فرمان الى حد ما (فھذا الكاتب یحاول ان یجمع
بین الھمین في زاویة القرب من الواقع، وان البناء الفني للقصة القصیرة لدیھ یأخذ قوتھ وجمالھ من عناصر الصدق في الواقع اولا

وفي الحیثیات النفسیة المنعكسة عن ذلك الصدق بعیدا عن ایة تھویمات جمالیة اضافیة كالجنوح الى الحس الرمزي او الشعري..). 
محیطھا داخل  المریر  الصراع  ھذا  وطاة  تلمس  تستطیع  التي  الدائرة  یمثل  سلیم  (نزار  القاص  الفنان  كان  البارزین  الكتاب  ھؤلاء  بین 
المحتدم، ففي نفس ھذا الكتاب المبدع اشتجرت الرغبات المنشدة بالمثل الجمالي والمشذبة بالوعي والتذوق الرفیع للفن، التي شحذتھا
صلتھ العمیقة بالصور المتقدمة للنماذج الفنیة في القصة والفن التشكیلي، ھذا الفن الذي مارسھ وقدم فیھ نماذج رائعة جعلتھ واحدا من
فنانیھ المعروفین، حیث یطغى الاحساس الجمالي والتناغم الھارموني لكل العناصر الفنیة في اللوحة، والتي تتوافق فیھا حركة العناصر
مولدة الاحساس الموحد بھذا التیار الاسر، تیار الجمال الذي یبعث على الامتاع والنشوة، ویملأ النفس بانعكاسات ھذا التوازن، ویظھر
اثره في الرؤیة والابداع والتذوق، او الموقف من العمل سواء كان تشكیلیا او قصصیا، بل ویشد صورتھ نحو ھذا المثال، ولھذا كانت

القصة لدیھ مجالا لتحقق ھذه التوافقات بین العناصر الفنیة في بنائھا. 
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القصة بشروط  الفنان  وعي  فان  والایماء  والرمز  والتناغم  بالعمق  ویرتبط  والتقریر،  والمباشرة  السطحیة  یرفض  التشكیلي  الفن  ولأن 
عناصر لتناغم  الاختراق  وصور  الخطابة،  نحو  الجنوح  تخفیف  على  عمل  مما  التشكیلیة،  للوحة  الجمالي  بوعیھ  مطبوعا  جاء  الفنیة 
القصة للاطلالة من خلالھا والتكلم بلسانھ كمؤلف تزدحم الكلمات في صدره. مما جعل قصتھ الناجحة تتقدم سنوات على زمن كتابتھا
وتتیح لھ فرصة انجاز بعض القصص البعیدة عن اي انسیاق لقطع حركة القصة وطرح ارائھ ھو، السیاسیة والاجتماعیة، وبعیدا عن

الرغبة في التدلیل الدائم على حدوثھا فعلا كما ھو لدى كتاب اخرین. 
غیر ان صفة الزمن الفائرة والصاخبة، والرغبة في الاسھام بعمل التوعیة الوطنیة الذي ذكرناه، لم یترك القاص مع مثالھ الجمالي، انما
بالافصاح الرغبة  یترصد  كتابتھا  لدى  الفني  الوعي  كان  ناجحة  قصصا  نجد  ولھذا  والخطابیة،  الوعظ  نحو  جاذب  صراع  عنصر  شكل 
الى المجرى  ویعود   ، المقطع  ینتھي  حتى  ھو –المؤلف-  بلسانھ  التكلم  لحظة  من  ویقترب  الكاتب،  نبرة  تعلوا  تكاد  فما  النبرة،  العالي 

الموضوعیة والھدوء، ولا یسمح لھ الموقف باستعارة وجھ او لسان ایة شخصیة كما ھو سائد في القصص الخمسینیة وما سبقھا. 
واللھجة الطویل  والشرح  النبرة  العالي  التأمل  فتعتمد  الھتافیة،  الصورة  مع  لتتسق  الكاتب  ید  من  تفلت  التي  القصص  بعض  وھناك 

الانتقادیة وطرح الاراء على ھامش حركة الحدث والشخصیة، برغم التلمس الظاھر للقاص لحدود القص فنیا. 
كما ان ھناك بعض القصص جمعت بین الصفة الخطابیة والمباشرة وقطع السیاق الى جانب الالتفاتات الفنیة والجھد الجمالي مما ترك
انطباعا ماثلا بابعاد ھذا الصراع التعبیري لدى الكاتب الذي ربما كان صدى لصراع من نوع آخر.. ھو الصراع بین التعبیر بالخط واللون

والمساحة والكتابة والفراغ في الفن التشكیلي وبین التعبیر باللغة المكتوبة في فن القصة. 
اصدر الفنان القاص نزار سلیم ثلاث مجامیع قصصیة ھي "اشیاء تافھة" و"فیض" و"رغم كل شيء" والذي یتامل في اعمالھ التي
اعمالھ وفھم  رؤیة  على  بالتأكید  ستساعده  التي  والمتشابكة  المصطرعة  العلاقات  ھذه  یغفل  ان  یمكن  لا  الثلاث  المجامیع  ھذه  احتوتھا 
ومعرفة مكانتھا بالنسبة للزمن والانسان والواقع انذاك، لكن قصص مجموعتھ "اشیاء تافھة" المطبوعة سنة 1950 تمنحنا الفرصة كاملة للوقوف على الشواھد القصصیة التي تسند فكرتنا عن ذلك الصراع في القصة الخمسینیة وفي الجھد

القصصي
للقاص نفسھ. 

ففي قصة (الفأر) اولى قصص المجموعة ص 5 نجده یستطرد استطرادات تأملیة. كما في القصة الخمسینیة جاعلا من القصة مجالا
للكاتب لكي یطرح من خلالھا افكاره ھو، من غیر ان تكون تلك الافكار عنصرا في القصة او ناتجا تفاعلیا لھا، فان حركة الشخصیة

وافكارھا تنفصل عن تلك الافكار التي لا تضیر القصة كثیرا عند حذفھا، ولیست تؤدي لھا بالضرورة. 
ان الشخوص والحركة وافكار القصة، تبدو عناصر مفصولة عن افكار المؤلف ، غیر ان الكاتب الذي یتعامل مع ھذه الاشیاء من الخارج

یترك لافكاره مجالا، فمثلما یخلق الشخوص وحركتھم، فانھ یخلق الافكار اعتمادا على افكاره ھو ص 8-9 و ص14. 
1. حكایة الشخصیة مع الفأر التي تبدو لأول فكرة حكایة زائدة یأتي بھا القاص كمقدمة تمھیدیة مناسبة للحدیث عن البطل، والتي ما
یلبث القارئ ان یكتشف انھا تجسد حالة خاصة عند الشخصیة سیحیل علیھا الكاتب حدثا یبرر ویعمق الموقف النھائي (بالنسبة للبطلة

التي اخذ عندھا لفأر رمزا یختلف عنھ عند البطل) ص15. 
2. الانتقالة الفنیة من مستوى في الحركة الدرامیة الى مستوى جدید اكثر توترا، حیث یعمق ویبلور وجود الشخصیة وحركتھا، ویطور
الحدث ویدفع بھ الى امام ، ھذه الانتقالة التي ھیأت لھا ویسرتھا نقطة الربط: (عقارب الساعة المنضدیة التي نظر الفأر الى عقاربھا

وحام حولھا والتي ستقع عینا ھشام علیھا عفویا بسبب تتبعھ لحركة الفأر واتجاھات عینیھ) ص9. 
3. نقطة التنویر او الكشف التي كان من الممكن ان یكتشفھا عن طریق خواطر البطل الذي قال: "رباه لقد بلغت الساعة السابعة" ص10
والتي تھيء لھ فرصة ذكر ماذا تعني ھذه الساعة، ولكنھ قطعھا واتخذ الشخصیة مجالا للكشف ذاك، ولتطویر حدث قصتھ ولیس الامتداد

بھ سردیا حیث سیأتي التنویر من خلال تجسید حكایة الساعة وخدیجة وھشام في آن واحد. 
وفي قصة "نصیب" ص16 یستخدم القاص القطع استخداما درامیا مثیرا، فحینما یكون من المألوف ان یأتي القطع في سیاق القصة
الحدث تطویر  في  یسھم  فنیا  عنصرا  یكون  بحیث  جدید،  مقطع  في  والبدء  لمقطع،  انھاء  الفني  القطع  فان  الحدث،  داخل  لحركة  نھایة 
وزیادة توتره خلقا لعنصر التشویق المتنامي بعفویة، فھذا ما لم تكن تعرفھ القصة الخمسینیة وعرفتھ النماذج المتمیزة من القصص
التي كتبت بعدھان ولكن الكاتب ولتشربھ بقصتھ استطاع ان یقطع ص28، حیث بلغ الحدث ذروة یمكن ان یستمر بعدھا بسطر او اكثر
من صفحة، غیر ان القطع جاء محققا لمسة فنیة تركت تأثیرھا الخاص، حیث مكنت الكاتب بعد دخولھ في المقطع التالي من الابقاء على
الذروة وتوتر الحدث، مما صعد في عنصر التشویق وشد القارئ اكثر، وھیأت للقاص فرصة تثبیت ھذه الذروة للتامل في داخلي البطلین
والكشف عن انیتھما النفسیة وعلاقة الحدث بالتاریخ الشخصي لكل منھما، مما حقق اضافة الى جمالیة بناء القصة، وعمقا بھا واثراء
لدلالة كل ایماء فیھا حتى الشخوص انفسھم، ودللت على ان القاص یدیر الحدث بقدرة فذة على بناء قصتھ ورسم شخوصھ من الداخل

عكس القصة الخمسینیة التي یحكمھا فنیا التناول الخارجي ص2. 
وقد نجح في تحمیل شخوص قصتھ شیئا من الایماءات الرمزیة بالرغم من ان قصة الخمسینات لم تعرف مثل ھذا الاستخدام الرمزي
عن المباشر  الافصاح  الى  الایماء  فیھا  تجاوز  التي  بالشخصیة  والمصنوع  المقصود  الترمیز  عرفت  فھي  للشخصیة،  او  الدرامي  للفعل 
دورھا وطرح المواصفات الجاھزة للرمز، فبائع البطاقات الاعور، الذي یوحي بشكل ما بقد الفتاة السیئ او حظھا العاثر الذي یطاردھا،
من غیر ان یقصد مباشرة او یقرر من الخارج، "وغاص قلبھا في ضلوعھا، ورأتھ – بائع الیانصیب الاعور – یقترب منھا كما لو كانت
الایام الماضیة القاسیة كلھا تقترب، شعور بالكابوس الذي لا خلاص منھ إلا بعد انتھائھ.." ص38، وھذا الشاب النحیف الذي مثلت لھ
– ھو غیر المحظوظ – لفتة الحظ الجدیدة، بینما كان ھو بالنسبة لھا ضربة الحظ المفاجئة. كذلك فانھ رمز بھما معا الى ما یتجاوز الحظ
والنصیب الى العمل الانساني المبني على الرؤیة الواضحة والعزم والتصمیم او الولادة الجدیدة الاكثر قدرة وحیاة لذلك الانسان القدري
المستسلم الذي كاناه، فمثلا ماذا یرى القراء في اضاعة البطاقة بعد ربحھا الجائزة الاولى..؟ اضربة من الحظ او صورة من تعثره؟ في
وفعل لحركتھما  العفوي  بالتطور  انما  الخارج،  من  تقریرا  لیس  الجدید..  قدرھا  منھا  لیصنعا  دائما  حقیقیا  حظا  الاضاعة  تعتبر  الحقیقة 

القصة في خطھ المتنامي.. 
في قصة (اشیاء تافھة) ص 49 یعجز القاص شأنھ شأن قصاصي الخمسینات – عن ان یترك للموقف النھائي الذي تقدمھ القصة مھمة

التعبیر عن موقف الكاتب، بحیث یكون معناه او مضمونھ معبرا عن فكرة او افكار المؤلف ایحاء فھو: 
1- یقطع سیاق او یفضي من النھایة الى ان یلقي على القراء ما ساق من قصة، ویتوجھ بحدیث مباشر عن المغزى والدلالة والحكمة

التي یجب ان یأخذھا القارئ لتساعده على تبني نظرة في الحیاة ص58-57. 
2- لا یتحرج من توجیھ الخطأ بمباشرة الى القارئ او عبر مستمع یخلقھ ویضعھ امام البطل الاولي "ولكن لیس ھذا ھو المھم، المھم
على للاعتراض  صوتھ  اطلاق  في  الخمسینات  كاتب  لدى  المكبوتة  الرغبة  یعكس  وھذا  ص57،  التافھة.."  الاشیاء  ھذه  من  تفھم  انك 
الاخطاء السائدة في حیاة الناس والوطن واخطاء حیاتھ بحیث لایجد فائدة في التعبیر الفني المنضبط ولا یثق فیھ في توعیة القراء واداء

رسالتھ في شحذ ھممھم والوصول بھم الى حد تصحیح تلك الاخطاء، وكأن الوعي یلقن تلقینا ولیس مداخلة عمیقة في النفس والعقل. 
3- عملیة التذكر او الرجوع الى الماضي كانت تقلیدیة قررھا تقریرا، فھو برغم انھ ھیأ للانتقالة بتحقیق جو متماثل حاضر (على ذرى
الجبال تھاوت خیوط من اشعة الشمس الغاربة لاثارة ذكریات ماضیة وماض تتذكره الان "لقد كانت الشمس تغرب في ارضھم (قصة :
اشباح بلا ظلال) ص65 إلا انھ استخدم الطریقة المألوفة في القصص الخمسینیة والاربعینیة، التي تشیر الى ان البطل في لحظة تذكر:
كأن یقول: تذكر ویسرد.. فلم یستفد من اشارتھ الى تماثل الجو بطرح انثیال الذكریات وخیال البطلة من خلال ما یشیره في نفس البطلة

ذلك الجو، فیبدأ الحدث مثلا في القریة بعد نقاط او اشارة لحذف او بعد قوس، او بالقطع والبدء بمقطع جدید حدثھ یتحرك في القریة. 
وبالرغم من انھ اتخذ من عبارة: "انا امینة ملحس صحتي جیدة" (ص61 وما بعدھا) قرارا یتردد بایقاع متناوب، مما یشیر الى تطلعھ
فنیا الى تحقیق نوع من الایقاع ینتظم حركة القصة إلا ان ھذا التردید لم ینجح في تحقیق نبض ایقاعي على اساسھ تتجدد الحركة في
مقاطع تتكرر بدایاتھا او تتماثل نھایاتھا لتحقق ذلك التوافق الایقاعي المطلوب، انما ھو اتخذ من العبارة ضربات یوجھھا لقارئھ لیوقظ

فیھ حس الرثاء لھذه الفتاة الفلسطینیة المسكینة. 
الاعتقاد كان  فلقد  طویل،  تمھید  بعد  ص 71  انذاك  للقصة  التقلیدیة  البدایة  یبدأ  الكاتب  فان  ص 67  سیجارة)  (عقب  قصة  في  اما   -4
السائد فنیا یقضي بتوفیر اشارات تصرح وتؤكد واقعیة الفعل وتقدم قرائن وادلة تثبت للقارئ ھذه الواقعیة، او انھا تقول مباشرة ان
القصة بطل  فعل  مثلما  یروي..  شاھد  لسان  على  او  مباشرة  الكاتب  (یوردھا  متوفرة  الامر  ھذا  حیثیات  وان  فعلا  حدثت  نفسھا  القصة 

عندما قدم شرحا وافیا لحالتھ وحكایة سیجارتھ كتمھید واقعي للحدث الذي سیبني علیھ قصتھ ص 67 وما بعدھا..). 
اننا اذن لنرى ان موضوعات القصص انتقادیة ارشادیة تعلیمیة وعظیة، تتخذ من الجوانب السیاسیة والاجتماعیة والذاتیة محورا رئیسا
منھ یحاول القاص تقدیم مساھمتھ الوطنیة في تشكیل وبناء الوعي الجدید الذي سینبثق عنھ التغییر الذي ینشده مع جمیع الشعب لتغییر
ذلك الواقع ، وعلینا ان ندرسھا ضمن ھذا المنظار وبالقیم الفنیة السائدة في وقتھا.. فمن غیر الصحیح الحكم علیھا بمقاییس الحاضر إلا
اذا اردنا الكشف عن خط التطور الذي امتد الى ھذا الوقت لنعمق الوعي بالجذر من اجل ان نورق وتزھر شجرة القصة القصیرة اعمالا
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اكثر روعة وجمالا في حاضرھا ومستقبلھا. 
وبعد.. فان الرحلة مع قصاصي الخمسینیات في نتاجاتھم الخمسینیة تثیر وتمتع وتفید.. وتدعونا اكثر الى متابعتھم والرؤیة في قصصھم
من داخل ابنیتھا الفنیة للوقوف على قوانینھا وشروط كتابتھا والتصورات الفنیة والجمالیة التي تشكل خلفیة القاص الخمسیني ووعیھ
الفني.. وصولا الى قصة تعمق وتغني وتمتع ترتبط بالحیاة وتثیر كل امكانات التذوق الفني والجمالي بل وتشبع كل الرغبات الجائحة الى

اكثر الصور الفنیة في القصة صفاء وتعبیرا وقوة..
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